التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 28 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ / أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل كل ضلاله في النار. ثم اما بعد ايها الكرام اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الختام وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وطن. ثم اما بعد فنحن في هذه الليله الطيبه المباركه بعد صلاه عش مغرب يوم الاربعاء الثام عشر من شهر جماده الاولى سنه 46 بعد ال 400 الموافق لل 20 من شهر نوفمبر من السنه ال 24عه بعد ال 2000 ومع المجلس الثام من مجالس شرح كتاب اعلام السنه المنش منشوره للعلامه الشيخ حافظ بن احمد الحكمي رحمه الله تعالى عليه وطيب سراه قال رحمه الله تعالى قد اخبرنا تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم وبما علمنا ويجوز وبما علمنا من صفات انه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بمشيئه الله وارادته وانه لو شاء لم يكن ذلك فانه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه شبهه ابليسيه تلقى على قلوب وعلى السنه كثير او قليل من الناس يعني اذا كان رب العالمين يحب اهل التقوى واهل الصلاح واهل الفساد واه اهل الصلاح واهل التقوى واهل الصلاح واهل الخير واهل الصبر طيب ويبغض الكافرين والمجرمين والظالمين ولا يرضى لعباده الكفر كفر فكيف يشاء ويريد ما لا يحبه ولا يرضاه لماذا اوجد ما لا يحبه ولا يرضاه هذا سؤال في غايه الخطوره الاجابه باختصار ان الاراده اشهرها ارادتان اراده كونيه قدريه وهو انه لا يكون في كونه الا ما يريد وانه علم اهل الجنه من اهل النار وانه علم ما الناس عاملون سبحانه وتعالى من خير وشر يبقى هذا علم الله الازلي وارادته الكونيه القدريه الازليه التي سبقت في علمه سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق وعندنا اراده شرعيه دينيه وهي ما يحبه ويرضاه فعندنا علم الله بما يفعل وعندنا ما يرضي الله ويحبه الله سبحانه وتعالى وبضدها تتميز الاشياء اذا لم يوجد شر فلن يتضح قدر الخير اذا لم يوجد مرض فلن تعرف قدر الصحه اذا لم يوجد جوع فلن تعرف قدر الشبه اذا لم يوجد خوف فلن تعرف قدر الامن والامان اذا لم يوجد ابليس فلن يعرف قدر اهل الايمان واهل التقوى ولو شاء لجعل الناس امه واحده لكن جعل فريقا في الجنه وفريقا في السعير سبحانه وتعالى امرنا باوامر ونهنا عن نواهي امرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك امرنا بال بالفضائل والواجبات والخيرات والمستحبات ونهانا عن المحرمات وعن الشرو وعن المكروهات وضح لنا ذلك سبحانه وتعالى من الناس من يوفق اسال الله لنا ولكم التوفيق وفق علم الله سبحانه ومن الناس من ينزع منه التوفيق وفق علم الله سبحانه وتعالى وصلت هذه عندنا ان انسانا يوفق كل ما يجري في هذا الكون انما بعلم الله سبحانه وتعالى وفرق بين علمه وبين رضاه ومحبته فرق بين علمه وبين امره ونهيه هو علم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سيكون في الخلق كله وعليك السلام على ما على ما هو كائن قبل ان يخلق الخلق وبعد ان يصير الناس الى الجنه او الى النار بل وما بعد ذلك سبحانه وتعالى ففرق بين امرين بين علم الله القدر الازلي وبين شرعه ودينه الله جل وعلا امر بالصدق وعلم ان فلانا سيكذب امر بالعفه وعلم ان فلانا وفلانه سيزنيان امر بمحبه الخير للناس وعلم ان فلانا سيظلم علم لكن ما امر علم لكن ما يرضى به لكنه علم وقدره ليصبح الناس والا لماذا خلق الجنه والنار والا لماذا ذا ارسل الرسل وانزل الكتب ومن اجل هذا من اجل ان يسلم من يسلم من اجل ان يتقي من يتقي من اجل ان يصلح من يصلح من اجل ان يخشى الله عز وجل سرا وجهرا من يخشى وايضا يوجد ضد هؤلاء بحيث يتحول الناس في النهايه الى ايش؟ الى فريق في الجنه وفريق في السماء وضحت هذه المساله ان هذه من اخطر الامور التي تشكل الناس قال له لو اراد الله لي اننا اهتدي ساهتدي ما هوو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فنحن لنا اراده نحن لنا اراده لنا اختيار ولذلك السؤال الابليسي الذي يسال كثيرا على النت مخير امير حبيبي هناك امور لا تخيير فيها انك تولد انك توجد على وجه الارض انك تولد من ابوين صالحين او غير ذلك انك تولد من ابوين ثريين او فقيرين انك تولد بمرض كل هذا لا دخل لك فيه انت مسير فيه لا دخل لك ها ا نبضات القلب النفس جريان الدم هذا نحن مسيرون فيه لكن اذهب الى المسجد ام اذهب الى خمار اذهب الى بيت الله واقامه الصلاه والعلم والدين ام اذهب الى بيت دعاره هذا انت مخير انت الذي تختار وفق علم الله سبحانه وتعالى فالاراده الكونيه القدريه حتى الالفاظ ما تكون ثقيله اسميها علم الله الازل سميها علم الله الازل علم انك ستؤمر بالطاعه فتطي وعلم ان ان فلانا سيامر بالطاعه فيعصي سواء الطاعه كانت شركا سواء كانت معاصيا سواء كانت كيف ما كانت اذا انت مخير في اختيارك لكن وفق علم الله سبحانه وتعالى ثم اعملوا فكل ميسر لما خلق له انسان ميسر يعني انت تتعجب مثلا ان انسانا يسلك سبيل الطاعه سبحان الله تجد الطريق يعني ما شاء الله انسان يسلك سبيل المعصيه سبحان الله تجد المعصيه ها مفتوحه تماما الى على مصرعيها وهو الذي يختار وهو الذي يختار لنفسه وعند الله سبحانه وتعالى يجتمع الخلق او يجتمع الخصوم قال رحمه الله تعالى اعلم ان الاراده في النصوص جاءت على معنيين اراده كونيه قدريه وهي المشيئه ولا ملازمه بينها وبين المحبه والرضا بل يدخل فيها الكفر والايمان والطاعه والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده وهذه الاراده ليس لاحد خروج منها ولا محيص عنها ما احد يخرج عن اراده الله الكونيه القدريه كقوله تعالى فمن يرد الله ان يهدي يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء انت اليوم بيدك ان تطيع وبيدك ان تعصي ما هو المحاميل اليوم يعني محاميل الشر جوالات الشر هذه قد تكون خيرا ند هذا بعض الناس قد يستخدمه في الخير وبعض الناس لا شك ولا ريب انه يستخدمه في في الشيطنه والابلسه والانحراف عن منهج واحد يبحث عن درس عن محاضره عن فائده واحد يبحث عن العهر والفجور والنجاسه والقذاره سبحان الله يعني تعال الواقع تعالى الارض الواقع ناس تطب بالكعبه المشرفه وناس تاتي بعاهرات للاستهزاء بكعبه الله نعم نعم والاستهزاء بشعائر لله رده اكرر واقول ان الاستهزاء بشعائر الله رده عن دين الله عز وجل قل ابله واياته قل ابله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم السبب ماذا في غزوه من الغزوات وهذه الشرذ المجرمه التي يوجد بعضهم بيننا ماذا قالوا؟ ان اصحابنا ما قالوا الرسول عليه اللاسلام قالوا ان اصحابنا وكما قال الله عز وجل عن عن المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول ما يصرح انما يمجل بالقول بقى ما هو لو اعلنوا انهم كفار لخرج الناس بقى المساله ستتحول لكن هو محمد وابراهيم وعبد اللطيف وفلان وفلان وفلان اسماء مسلمه فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفعهم انهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفعهم انه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الجهاد هذا فضلا عم من لا يصلون وفضلا عن من يحاربون الله ورسوله ودينه واولياءه فما قالوا ان اصحابنا يقصدون النبي صلى الله عليه والصحابه اوسع بطونا واجب عند اللقاء نعم اهل فت الان اهل الكبسه اهل فت فنزل القران فضل يا رسول الله ونص ايه التوبه التوبه انما ماذا قالوا كنا نخوض ونلعب يا رسول الله انما كنا نمزح ونلعب قل ابله واياته ورسول رسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فالاستهزاء بك النبي صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بالقران الكريم الاستهزاء بالكعبه المشرفه رده عن دين الله من شرع او من رضي او من فعل والفرض على العلماء ان كانوا علماء ان يبينوا للناس دينهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام احمد في مسنده وغيره حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث ابي موسى لا يمنعن رضي الله عنه لا يمنعن احدكم هيبه ناس قضيه اليوم اصل انا اخشى ان فلان ان يسب ما يسب حقير وسب حشره وتجرات علي شاتمني عبد بني مسمع فصمت النفس عنه والعرض ولم اجيبه لاحتقار له من يعض الكلب اذا عض الكلب ينبح عليك هتذهب تعضه انت ما تكون انت المجنون لا يمنعن احدكم هيبه الناس ان يقول بحق اذا علم او راه او سمعه سمعتم حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني لا تخاف من الخلق رايت حقا اعلنهم سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بينها امر محرم وضح للناس ولا تخشى ويخوفونك بالذين من دونه اليس الله بكاف عبدا انت تخاف من اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين ان كنا مؤمنين حقا فرضى ان نبين دين الله عز وجل فنكرر ونقول ان ان هذه اراده قل ابله وايتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فاقول هناك من يذهب الى المسجد هناك من يذهب للكعبه للطواف وهناك من ياتي بالعهرات ليستهزئ بالكعبه المشرفه ما قضي الامر ما قضي الامر انتهى وفرض على العلماء ان يبينوا ما هو رب من صفات العلماء ماذا؟ لان بعض الناس يتبارد يعني لو يعنيمرر هذه ونسكت على هذه الفتنه الفتنه واتقوا فتنه لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصه الفتنه اذا لمر بالمعروفنا عن المنكر الفتنه اذا سكتنا عن الباطل الفتنه التي اعظم من الشرك الفتنه ان نفتن عن ديننا ما يلام من يبين للناس دينه انما يلام من خالف دين الله وشره المفسد في الارض ليس الذي يبين للناس دينه المفسد في الارض الذي يحارب سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهواه ولشهوته اتخشونهم فالله احق ان تخشون كتب ماذا قال عن العلماء الربين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله العرش ما هذا يعني طيب انت والذاهب الى هنا هذا هل هذا يرضى به رب العالمين الاجابه لا علمه الله نعم ولا يكون في الكون الا علم طب ما هو ده يعني انسان مثلا لو قلنا انسان امامه مسجد ولا انسان عند الكعبه المشرفه ولا انسان عند في يده المصاحف و يعني سبحان الله يعني لو جئنا للتاريخ لو جئنا للتاريخ سيدنا الحجاج بن يوسف يوسف الثقب سيدنا يعني الغي كلمه سيدنا كلمه سيدنا الغيها بس هي سيدنا الان افضل من كل حكام الارض ولا يوجد من يشبهه الرجل كان يقيم الليل الرجل كان يعطي على المصاحف لدرجه ان هو حدد الحروف في في القران الكريم عدد حروف القران اين الربع الاول اين النصف اين الثلاثه ارباع وكان يعطي العطايا على على القران الكريم وكان يحافظ على الدوله الاسلاميه وكان يحارب ويجيش الجيوش ضد الخوارج ها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في ان في ثقيف كذابا ومبيرا الكذاب المختار بن ابي عبيد والمبير يعني المفسد الحجاج نعم تصور الرجل قران وجهاد طبعا وصلاه ما يتركون الصلاه ولا يعرف العر ولا كان عميلا لاعداء الله انما مصيبته انه بالغ في الحفاظ على الدوله الاسلاميه فاراق دماء المسلمين بالتاول يعني ومع ذلك كان مفسدا في الارض علم الله ذلك علم الله ذلك يسر له فعله يسر له فعله انه فعل اليوم كما قلت هناك من يعني سبحان الله يعني العلماء كان يوجد علماء ربانيون ويوجد اخيار ودرسوا وتعلموا وتوحيد والنهايه سلكوا سبيل المجرمين في الارض وانحرفوا عن منهج الله بالكليه ووجد علماء او دعاه منهم من قال كلمه الحق فوقع له ما وقع والدنيا تفنى وتنقطع ما هو اخذ ما هو اخذوا بمذهب ابليس عفوا بمذهب فرعون ماذا قال لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجد تخالفني اسجناك هو فرعون ما قال لموسى اسجد ل انما لا تكون تابعا فقط وممنوع تظهر الدعوه والتوحيد لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسون فهناك من قال كلمه الحق فابتلي وهناك من رضي وتابرده فاعطي من الدنيا ما اعطي ولكن عند الله يجتمع الرسول وسيلقى الله كل الخلق ويحاسب كل انسان على معنى فانت لا يشكل عليك هذه المساله ان كيف ما هو الان فلان من الناس ما اريد فلان من الناس عندما يجرم في حق الله عندما يظلم يظلم العباد عندما ينحرف عن منهج الله عندما ياتي بالعهرات عندما يزني هو حد جبره حد امسك له السلاح وقال له لابد ا حضره الامير ولا حضره الوزير ولا حضره الرئيس ولا حضره الملك انك تذني ما احد الجر على شيء لكن هو الذي سلك بل هو الذي دفع الاموال من اجل ذلك اذا هو اختار طريق الشر فيعذب على اختياره والاخر اختار طريق الخير ولو ابتلي اختار طريق الطاعه ولو ابتلي اما نبتلى بسفهاء اما نبتلى بظلمه اما نبتلى بمجرمين اما نبتلى بقتل مش هذا هو النهايه واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يسجنوك او يقتلوك او يخرجوك يطروك اما السجن واما القتل واما النفي من البلاد ورضي الله عن ابن تيميه عندما قال ماذا يفعل اعدائي ب انا بستاني في صدري اينما ذهبوا فهما لا يفرقون ان سجنوني فسجني خلوه اخلو فيها مع رب العالمين وان قتلوني فقتل شهاده وان نفوني فنفي سياحه ماذا يفعل مع رجل ماذا يفعل مع مثل هذا الرجل ما انتهت المساله فانت اللي بتكون هكذا فانت تختار وفق علم الله تختار وفق اراده الله تختار وقف مشيئه الله هذه مساله اشكلت ووجد الجبريه وجد القدريه وجد الان التفاهه التي توجد على نت الانسان مخير او مسير ونقاشات يا حبيبي المساله سهله خالص انت مخير وفق علم الله ومسير فيما لا اختيار لك فيه جريان الدم النفس ان تولد لابويه بعض الناس اليوم يعني كان يتمنى مثلا انه ما يولد في هذا البيت كان يتمنى منهم افضل او منهم كذا او كذا مشاكل بين الوالدين مثلا كان يقول يا ليتني ولد هو اختيار ربك لك اختيار ربك لك و واختياره خير فلان ي ثم ده هناك قضيه عظيمه جدا يعني لو لو عملنا احصائيه عندنا في مصر الاحصائيه خطيره جدا من اثر العلمانيه على قلوبنا وعلى افكارنا مساله التعدد هو الانسان عندما يتزوج ثانيه او ثالثه او رابعه يعدد اربعه هو بمزاجه هذا وفق علم الله سبحانه وتعالى الجنين هذا الذي سيخرج من فلانه والجنين الذي يخرج من فلانه والاطفال الذين يخرجون من فلانه هذه ليس بارادتك ولا باختيار هو اختيارك انت وفق علم الله لو امنا بذلك والله لارتحنا واطمان منه في حياتنا كله ولذلك ليس عجبا ان يجعل الله جل وعلا على لسان نبيه صلى صلى الله عليه وسلم ها ان الايمان بالقدر احد اركان الايمان الست سته ان الايمان بالقدر احد اركان الايمان السته انت تؤمن بالقدر تعيش امنا مطمئنا في حياتك ما وما قدره الله لك فهو الخير انا فقيه تحمد الله عز وجل ما لعل الانسان لو لو ابتلي بالمال كلا ان الانسان ليطغى مثلا اتجهت للدين واصبحت مثلا عالما اصبحت طالب علم اصبحت شيخا داعيه كذا كذا لكن اتمنى لو كنت مثلا مدير امن وزير كذا ما انت تعلم اين الخير انت ما تدري الخير فيما اختاره الله لك ما دمت على طاعه اما المعصيه فلا خير فيها الا اذا جعلتك ترجع وتوب وتتوب الى ربك جل وعلا فرب طاعه اورثها النار ورب معصيه اورثت صاحبها الجنه المعصيه التي تكون سببا للتوبه والرجوع والانابه والطاعه التي تكون سببا للكبر وللغرور وللترفع وان يمن على رب العالمين سبحانه وتعالى قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين قال وقول و وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم ما اراد الله ان تطهر قلوبه ولذلك الواحد منا هنا ايه ده هنا مساله في غايه الاهميه يا اخوه هنا مساله في غايه الاهميه وهي حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحين ان العم ان العبد ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس اكون في قمه قمه الحذر وفي قمه الخوف على نفسي ا انت تصلي الفجر في جماعه ما تصليش ما غيرك ما كل الناس تصلي الا الا من يعني من عصى ها ا تتصدق ما كثير من الناس يتصدق لكن هل يختم لك بخاتمه الحسنى والله اعلم بما في القلوب ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخ اخف على الله من شيء في الارض ولا في السماء يحذر الانسان منا ان يموت على كفر او شرك او معصيه لانه بحسب الخاتمه اما حسن خاتمه اسال الله ان يجعلناكم منها او سوء خاتمه نعوذ بالله منها ومن اهلها فانت تستمر دائما على الطاعه وان تحذر من المعصيه في اي وقت وفي اي مكان وفي اي حال انظر هنا ومن يرد الله فتنه فلن ان تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم ممكن يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو فيما يبدو للناس ومن اهل النار وحديث ابن مسعود وان العبد ليعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبين الا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله العبره بالخواتيم ايه الحمد لله طالب علم الحمد لله واصلي واصوم وجيت في نهايه عمري فلتت الامور ومات والعياذ بالله على سوء خطي انتهى الامر انت لان الله لم يرد ان يطهر قلبه لكن من يريد الله ان يشرح صدره الاسلام ان يظل قلبك وصدرك منشرحا بدين الله وان تكون راضيا عن الله عز وجل ومن علامات يعني من علامات رضا الله عن العبد ان يرضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وابدا انما كان قول المؤمنين وهذا نختبر انفسنا ها انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وجد خلاف وجد خلاف بيننا في اي مساله انت ترضى عن ربك وعنبي النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله سمعنا واقطعنا تجادل وتناقش وتناح في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من علامات فساد القلب ويخشى عليك من سوء الخاتمه يخشى عليك من سوء الخاتمه الايات وغيرها طيب اذا الاولى اراده كونيه قدريه ومشيئه الله تعالى واراده شرعيه واراده دينيه مخط شرعيه مختصه بمراض الله ومحبه وعلى مقتضاها امر عبادههم كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر يريد بكم اي في احكامه سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر مستطيع تصوم صوم غير مستطيع افطر طب مرض دائم اطعم مسكينا عن كل يوم وانتهت المساله صلي قائما كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لابي لعمران بن حسين رضي الله عنه صلي قائم فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعل جنب المهم تصلي لا تترك الصلاه معك مال وتستطيع تسافر الحج ما عندك مال ما انتهى الامر ماذا تفعل يعني تسرق من اجل ان تحج تروح تشتغل في دعاره من اجل ان تحج تروح المراه تزني من اجلها لا تزني ولا تبني مسجدا لا تزني ولا تحج لا تشتغل في دعاره ولا تحج يريد الله بكم اليسر في احكامه وفي شرعه وفي دينه هنا الاراده شرعيه دينيه ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وغيرها من الايات وهذه الاراده لا يحصل اتباعها الا لمن سبقت له بذلك الاراده الكونيه علم الله ان عمر رضي الله عنه الصديق الاكبر طبعا كلام لكن عمر وابو جهل علم الله ان عمر رضي الله عنه بعد ان كان كافرا سيسلم فكتب له الاسلام فاجتمعت فيه الارادتان اراده الاراده الكونيه القدريه والاراده الشرعيه في الدج امر بالاسلام فاسلم وعلم الله جل في علاه ان عمرو بن هشام ابا جهل سيؤمر بالايمان فيكفر ولا يؤمن فاجتمعت فيه ارادتان ام اراده واحده الشرعيه الكونيه القدريه علم الله انه سيؤمر بالشرعيه الدينيه فيعارضها ويخالفها فكتب عليه الكفر كفر فكتب عليه كفر ولا يظلم ربك احد فتجتمع الاراده الكونيه والشرعيه في حق المؤمن الطائر وتنفرد الكونيه في حق الفاجر العاصي فالله سبحانه دع عباده عامه الى مرضاته وهذا لاجابته من شاء منه كل البشر دعوا الى الى طاعه الله منا من اطاع ومن من رفض من اطاع الى الجنه ومن رفض فالى النار كما قال وهذا لاجابات من شاء منهم كما قال تعالى والله يدعو الى دار السلام ها يدعو الى دار السلام يدعو الى الجنه ويهدي اذا دعوه للجميع ويهدي هدايه التوفيقشد ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم انظر والله القران كما قلت كما قال رب العالمين ونحن نكررها افلا يتدبرون القران اقرا القران بتدبر هنا ايش؟ والله يدعو الى دار السلام يدعو من الجميع ويهدي من يشاء الدعوه للجميع والهدايه لمن لمن شاء ويهدي من يشاء الى الى صراط مستقيم فعمم سبحانه الدعوه وخص الهدايه بمن شاء ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى سبحانه وتعالى علم في الازل من سيهتدي ومن سيضل فوفق برحمته ومنته وكرمه وفق من علم انه سيهتدي للهدايه ووفق او عدل انه عادل اعدل العادلين سبحانه وتعالى في من لن يوفق ولن يهتدي ولن يؤمن مؤمن كتب عليه الشقاء ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله واعلم بمن اهتدى ما دليل المرتبه الرابعه من الايمان بالقدر وهي مرتبه الخلق قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هنا كل شيء سوى الله عز وجل اذا هذا الفاظ عموم ما لا تخصيص لان ما يجوز ان يقول خلق نفسه الله خالق كل شيء اي كل ما سواه سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير يعني خلق كل ما سواه وهو قدير على كل ما سواه اذا كل ما سواه فقير وضعيف وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزق كم من السماء والارض هل يوجد خالق سوى الله سبحانه وتعالى ما لكم ما تعقلون وقال تعالى هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء هذا الجدل القراني العظيم كيف تجادل وتناظر وتناقش ها الله الذي خلقكم ثم رزقكم شيء عجيب جدا لو ان الانسان منا يتصور من الذي هدى الطفل الرضيع لسدي امه شيء عجيب فعلا يعني وان لماذا يعني ما يمس الرضيع ابن يومه يومين لماذا ما يرفع اصبعه ما يستطيع ولماذا يقبل على امه اذا هدهدته اقول وهو دون الشكر هل يراها لا يعرفها نعم بما بالنفس هل يعرف اباه بعد ذلك نعم بالحضن والنفس اي قبل ما ينعم الله عليه بالابصار البصر موجود لكن لا يبصر تجد الرضيع يضحك طبعا الخبل الذي عندنا ا الملائكه انت كنت مع الملائكه انما اتقوا الله هذا غيب الطفل يبكي يبكي لماذا احتاج للرضاعه احتاج للتغذيه البدنيه من الذي الهمه ان يبكي الله مساله عجيبه فكر وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون ها انظر للطفل هذا وتفكر في في حاله هدايه هدايه ارشاد وبيان وهدايه توفيق ان الله يوفقه لهذا يبكي طيب بكاء الطفل انت ما احنا ممكن نمشي في الشارع ونجد بعض الصبيان مثلا يبكي ولا نبالي لكن قلب الام عندما تسمع رضيعها تضطرب ايضا حرك حرك الطفل لسلوك ذلك وحرك الام لمعالجتها انظر سبحانه جل شان الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء هل من اصنامكم ومن اوثاركم ومن طواغيتكم من يفعل شيئا من هذا يخلق او يرزق او يميت او يحيي وقال تعالى ونفسي والله خلقكم وما تعملون خلقنا وخلق اعمالنا سبحانه وتعالى وقال تعالى ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها وقال تعالى من يهدي الله فالمهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون وقال تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون اهل الرشاد واهل الصلاح يعني ليس شرطا لاهل التقوى وللصديقين الا يعصب لكن اذا عصى يرجع ويؤوب سريعا يرجع الى الله سبحانه وتعالى سريعا فهنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبه وكر الينا الكفر والفسق والعصيان وغير ذلك من الايات وللبخاري في خلق افعال العباد عن حذيفه رضي الله عنه ان الله يصنع كل صانع وصنعته يعني خلق الله كل صانع وخلق صمته فانت ا لو انا ذاكرت في الثانويه كنت دخلت كليه كذا لو انا حبيبي هو ربي يقدر لك وفق اسباب تجد بعض الطلبه متفوقا لكن فقرهم يضطر يدخل شيئا دون ويكون فيه الخير يعني رب انسان يعني دراسه اقل وسعه عجيبه في الاموال ولو سلك مثلا كليه مثلا يراها انها افخم ما كان سيصل الى ما وصل اليه او ان هذا ستكون سببا في تقواه وهذا اعظم واجل والاخرى ستكون سببا في نكبته عند رب العالمين سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انك وليها ومولاها حديث عند مسلم ندعو بهذا اللهم ات نفسي تقواها الانسان يدعو ويتذلل لربه ويزكها يعني يطهرها يطهرها من الشرك يطهرها من الاحقاد يطهرها من الاحساد يطهرها من الكبر يطهرها من الحسد يطهرها من الغل يطهرها من الذنوب المعاصي انك وليهم ولا غير ذلك من الاحاديث ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس اليك مع ان الله سبحانه خالق كل شيء ايضا سؤال الله يعني الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس اليك مع انه خلق الشر عز وجل خلق الشر لكن الشر لا ينسب الى الله عز وجل لماذا؟ لانه ما يوجد في فعل الله شر خالص بل فعل الله كله خير ولو تتبعنا لوجدنا الحكمه العظيمه انسان يموت في شبابه الاولاد تتربى يتامى ونحن نرى بعض الناس لو وجد الاب ما استطاع ان ينفق على اولاده واذا باعمامهم باخوالهم باجدادهم باهل الخير والفضل من وسع الله عليهم يعيش هؤلاء الاولاد حياه طيبه وفي رغد من العيش اضعاف اضعاف ما كان لو وجد ابوهم لو وجد ابوهم لكان مفسدا وعليكم السلام وبركاته ولكن هيا الله لهم من يصلحهم مثلا نمشي في الطريق الواحد منا انكسر اسال الله ان يعافينا واياكم او بتولينا بمرض اما كفره للذنوب واما رفع للدرجات واما ان الانسان يؤوب ويرجع الى الله الانسان اسرف على نفسه فدئ له ضربه على ام راسه من اجل ماذا؟ من اجل ان يراجع نفسه من اجل ان يرجع الى رب العالمين سبحانه وتعالى يعني هناك امور في ظاهرها انها شر علينا وفي حقيقتها انها خير ولذلك ذلك والشر ليس اليك الله عز وجل لا يخلوك يعني ليس في فعله شر محض انما الشر علينا وليس في فعله الشر انما الشر علينا نحن معنى ذلك ان افعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصاف بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه فانه تعالى حكم عدل وجميع افعاله حكمه وعدل يضع الاشياء في يضع الاشياء مواضعها اللائقه بها كما هي معلومه عنده سبحانه وتعالى وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهه اضافته للعبد لما يلحقه من المهالك وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا يعني الشر ما ينسب الى الله عز وجل ابدا ما ينسب الى ايش؟ علينا نحن ان هذا المرض لحكمه لكن هو شر عليه الموت وان الاطفال تتحول ليتامى او المراه تتحول لارمله هو شر عليهم لكن عند الله في حكمه اي امر من الامور التي يكون نحن نراها شرا ها وهي عند الله خير كما قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا انف ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى ان الله ليظلم يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون سؤال هل للعباد قدره ومشيئه على افعالهم المضافه اليهم يعني العبد لهم [موسيقى] طيب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله [موسيقى] اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح [تصفيق] [موسيقى] الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سؤال هل للعبد قدره هل للعباد قدره ومشيئه شئه على افعالهم المضافه اليهم نعم لك قدره ولك مشيئه انت الذي انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا نعم للعباد قدره على اعمالهم ولهم مشيئه واراده وافعالهم تضاف اليهم حقيقه وبحسبها كلفوا عليها وثابون ويعاقبوا فريق في الجنه وفريق انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا هديناه الناجدين رب العالمين وضح لك وبين وانت الذي اخترت وفق علم الله انتبه العبد يختار وفق علم الله سبحانه وتعالى ولم يكلفهم الله الا وسعهم وقد اثبت لهم ذلك في الكتاب والسنه ووصفهم به ولكنهم لا يقدرون الا على ما اقدرهم الله عليه ولا يشاؤون الا ان شاء الله يعني انت لا تستطيع ان تفعل شيئا الا وفق علم الله سبحانه وتعالى والا ان يعينك الله تريد تريد ان تتصدق ب000 جنيه وانت لا تملك ما ما علم الله انك لا تملك صدق بعشر علم الله انك لن تستطيع الال000 لكن تستطيع العشره تستطيع ال 100 مثلا اردت ان تصلي طول الليل مع كبر السن مثلا فما تستطيع علم الله انك ستنوي هذا لكن ما تستطيع فانت فعلك باختيارك وفق علم الله سبحانه وتعالى ووفق تيسير الله ووفق هدايه الله سبحانه وتعالى ولا يشاؤون الا ان يشاء الله ولا يفعلون الا بجعله اياهم فاعلين كما تقدم في نصوص المشيئه والاراده والخلق فكما لم يوجدوا انفسهم لم يوجدوا افعالهم كما اننا لم نخلق انفسنا ولم نصنع انفسنا كذلك لا نستطيع ان نخلق اعمالنا ولا ان نصنع مع افعال انما يكون بتيسير الله سبحانه وبتقديره وهدايته فقدرتهم فكما لم يوجدوا انفسهم لم يوجدوا افعالهم فقدرتهم ومشيئتهم وارادتهم وافعالهم تابعه لقدرتي ومشيئتي وارادتي وفعله كل ما يجري في الكون انما هو باراده الله سبحانه وتعالى وتيسيره ومشيئته ف وما تشاؤون هنا الا ان يشاء الله انت تعمل وفق علم الله وفق تيسيره اذا ما يسر لا يتيسر وليس مشيئتهم وارادتهم طيب تابعه لقدرته ومشيئته وارادته وفعله اذ هو خالقهم وخالقتهم وارادتهم ومشيئتهم وافعالهم وليس مشيئتهم وارادتهم وقدرتهم وافعالهم هي عين مشيئه الله وارادته وقدرته وافعله يعني مشيئه العبد ليست مشيئه الله اراده العبد ليست اراده الله افعال العبد ليست افعال الله انما هو علم الله سبحانه وتعالى وتقدير الله عز وجل علم الله انك ستفعل ويسره لك كما اليس هم اياه تعالى الله عن ذلك يعني افعال العباد ليست يعني كما ان العباد ليس هم الله فكذلك افعالهم ليست فعل الله انما تقديره سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك بل افعالهم المخلوقه لله قائمه بهم لائقه بهم مضافه اليهم حقيقه وهي من اثار افعال الله القائمه باللائقه المضافه اليه حقيقه التي هي ارادته ومشيئته ان كانت طاعه فبتيسيره وان كانت معصيه ففعل العبد وعليه وعليها يحاسب فالله فاعل حقيقه والعبد منفعل حقيقه يعني الله عز عز وجل هو الذي خلق والعبد هو الذي ينفذ والله هاد حقيقه والعبد مهتد حقيقه ان الله يهدي والعبده المهتدي ولهذا اضاف كلا من الفعلين الى من قام به فقال تعالى من يهدي الله فاضافه الهدايه الى الله حقيقه واضافه الاهتداء الى العبد حقيقه الذي يهدي هو الله والذي يهتدي هو العبد يعني الذي يهدي هو الله والذي يهتدي هو العبد فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس الهدايه هي عين هي عين الاهتداء وكذلك يضل الله من يشاء حقيقه وذلك العبد يكون ضلا حقيقه وهكذا جميع تصرف الله في عباده فمن اضاف الفعل والانفعال الى العبد كفر الفعل فعل الله والانفعال فعل العبد فاذا قلت ان العبد هو الذي خلق فعله انت انت نفيت على الله عز وجل حكمته وهدايته وارادته ومن اضافه الى الله كفر يعني ان اضفت الفعل والانفعال لان الفعل فعل الله والانفعال انفعال العبد ا الهدايه هدايه الله والاهتداء اهتداء العبد فكيف لا العبد له الله عز وجل له الفعل الذي هو الخلق والعبد هو الذي يفعل ذلك فلا يجوز ان نصف الامرين لله عز وجل لا الدايه من الله والاهتداء من العبد كتب الضلال على العبد والذي ضل هو العبد ومن اضاف الفعل الى الخالق والانفعال الى المخلوق كلاهما حقيقه فهو المؤمن الحقيقه اذا الفعل من الله والانفعال الانفعال الذي هو ايش؟ ثمره قدر الله سبحانه وتعالى ما جواب من قال اليس ممكنا في قدره الله ان يجعل كل عباده كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين محبته ذلك منهم شرعا يعني الله يحب الايمان ويرضى به طيب اليس كان قادرا سبحانه وتعالى ان يجعل المناسب جميعا عن المؤمنين بلى هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم امه واحده الا وقال ولو شاء ربك لامن في الارض كلهم جميعا وغيره من الايات ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمتهم كما قلنا هو خلق جنه ونار خلق جنه ونارا انزل كتبا وارسل رسل لمن ولو ان الناس جميعا مؤمنين انتهى الامر ان اذا لا حكمه في خلق النار ولا حكمه في خلق ابليس ولا حكمه في خلق في في يعني في خلق الناس من اصله وهذا ينافي حكمه الله سبحانه وتعالى فحكمته سبحانه وتعالى انه يوجد ليل ونهار يوجد نور وظلام يوجد ايمان وكفر يوجد مؤمنون وكفار يوجد جنه ونار يوجد سماء وارض وهكذا ولكن هذا الذي فعله بما هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته فقول القائل لما كان من عباده الطائي كما قول من قال لما كان من اسمائه الضر النافع والمعطي والمانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك اذ افعاله تعالى هي مقتضى اسمائه واثار صفاته فالاعتراض عليه في افعاله اعتراض عليه في اسماء اسمائه وصفاته انت تعترض لماذا يذنب من يذنب ان لا اله الا الله سمى نفسه الغفور الرحيم مقتضى الغفور انه يغفر والرحيم يرحم والتواب يتوب طب يغفر لمن للمؤمنين طب ما هو مؤمن لمن تاب لمن عص يتوب على من على الطائع طب هو طائع انما يتوب على من تاب واسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى يعني ازليه فانت اذا اعترضت على افعال اعترضت على الله سبحانه وتعالى جل في علاه بل وعلى الهيته وربوبيته فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسال عما يفعل وهم يسالون سؤال ما منزله الايمان الايمان بالقدر من الدين الايمان بالقدر بعد ان تكلمنا عن مراتب الايمان بالقدر وانها العلم والكتابه والمشيئه والخلق ها تكلمنا عن كل هذا ما مرتبه الايمان بالقدر نقف عند نعم يا محمد افضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب نقف عند الايمان ده القم احسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا بمنك وكرمك ورحمتك ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ‏Ok.
